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يعتبر العلامة الكبير الشيخ محمد مفتاح قرّيو – رحمه الله – ظاهرة علمية 
كبيرة، ليس في مدينة مصراتة فحسب، بل على مستوى ليبيا بالكامل ذلك أن 
آثاره العلمية التي قام بها لا توازيها أو تماثلها أعمال نظرائه ومعاصريه من 
علماء ليبيا، والكثير من الناس لا يعلمون كل ما قدمه من إسهامات علمية 
نثرا وشعرا، وأن أعماله الشعرية تعددت  التي كتب فيها،  في المجالات 
لديه، فهناك قصائد شعرية صنفها في عدة موضوعات، وهناك منظومات 
سخرها في مجال الفنون التي ألف فيها، ولديه ديوان شعر أخبرني به في 
أول لقاء معه، وأحسب نفسي من المتابعين لآثاره العلمية، فمنذ عرفته –

رحمه الله– سنة 1995م، وأنا أبحث وأنقب عن كافة ما كتبه وألفّهُ ونظمّهُ 
من آثار، وأغلب متابعي الحركة الثقافية بمصراتة يعلمون ذلك، وبعضهم 
أمدني بما لديه من أعمال، والحمد لله، قمت في عدة مناسبات للتعريف 
به، ونشر بعض أعماله بشتى الطرق منها الكتب والمقالات والمحاضرات 

وغيرها من خلال الندوات التي أقيمت له. 

أ.د. جمعة محمود الزريقي
 كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليبيا
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لا زلت أتابع مسيرتي معه، وأبحث عن أي أثر علمي تركه، وأعتقد أن 
ذلك واجب على كل باحث في بلادنا أن يهتم بآثار علمائها، ويحاول أن 
يبحث ويجمع كافة ما تركوه من مؤلفات وكتابات ومنظومات وقصائد، 
فيها  ما  واستخلاص  دراستها  يمكن  حتى  ونشرها  إذاعتها  على  ويعمل 
من علوم وفنون وفوائد، وفاءً لهم، وإخلاصاً للوطن، وتعريفاً بالنهضة 
به،  قاموا  ما  مقدار  نعلم  ذلك  خلال  فمن  بلادنا،  سادت  التي  العلمية 

وأثرهم في نشر العلم والفنون وغيرها.

ذاعت شهرة هذا الشيخ الجليل في الإفتاء خلال عقود سابقة، وقليل 
من الناس يعلم مقدار علمه، وتضلعه في فنون شتى، وهم من كانوا من 
طلبته في المعهد الزروقي، والمعهد الأسمري بزليطن، ومعهد القويري 
الديني في مصراتة، على الرغم من أنه نشر أول كتبه سنة 1970م، وهو 
كتاب »تراجم أعيان العلماء من أبناء مصراتة القدماء« ثم توالت إصداراته 
بعد ذلك، ومع كل ما نشر من مؤلفاته؛ ما زال الكثير من آثاره العلمية 
خبيئة في المكتبات الخاصة، وفي أيدي من يضن بها ولا يمنحها لمن 
المستمر عنها  البحث  الفائدة منها، ولكن  لتعم  يقوم بدراستها ونشرها؛ 
من قبل الذين نذروا حياتهم وجهدهم في خدمة العلم، وتعريف الناس 
كتابات  من  تركوه  وما  وفقهاؤنا،  علماؤنا  به  قام  بما  القادمة  والأجيال 

ومؤلفات، سيكون له أطيب الأثر في مسيرة بلادنا الثقافية.

لم يذكر الشيخ قريو ضمن الشعراء، لأن الغالب على إنتاجه العلمي هو 
الفقه، والتراجم، والفلك، والتاريخ، واللغة، والحديث، وعلوم القرآن، 
بالمجتمع،  المضرة  الاجتماعية  الظواهر  ومحاربة  والإرشاد،  والنصح 
التي ترجمت للشعراء،  وغيرها، ولهذا لم يرد ذكره في بعض المصادر 
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بينما  الكويت)))،  في  الصادرة  البابطين  في معجم مؤسسة  يذكر  لم  كما 
ذكره الدكتور قريرة زرقون في كتابه الحركة الشعرية في ليبيا في العصر 
الحديث، وترجم له، ونقل بعض أبيات قصيدة )بلادي( التي أشاد فيها 
بكفاح ليبيا ضد الطليان))). وللشيخ قريو كتاب ألفه في »معارك الجهاد 
التي وقعت في مصراتة زمن الحروب الإيطالية« ولكن قصائده لم تقتصر 
التي تمت في  على معارك مصراتة، بل شملت بعض المعارك الأخرى 
مناطق مختلفة من بلادنا، ودور بعض المجاهدين من مناطق أخرى ضمن 

عشر قصائد))). 

بوجود  العلمية  قريو  الشيخ  آثار  عن  البحث  خلال  من  علمت  وقد 
بالمعاهد  مدرساً  كان  عندما  السنوات  بعض  في  كتبها  شعرية  حوليات 
الدينية، ولكنني لم أقف إلا على سبع منها فقط، والتي تبدأ من سنة 1975 
)الحوليات(  اسم  عليها  أطلق  شعرية  قصائد  وهي  1981م،  سنة  حتى 
ولكل حولية عنوان خاص بها يميزها عن غيرها، وربما تكون له حوليات 
أخرى لم أقف عليها، وما وجدته ينبغي أن يجمع ويدرس ويعلن للباحثين 
بدراستها  الأدب  مجال  في  المتخصصون  يقوم  أن  عسى  والدارسين؛ 
وتحليلها، واستخلاص الفوائد منها. وإذ أحاول إظهارها ونشرها لا يعني 
أنني أفقه كثيرا في الشعر والأدب، وإنما بدافع إحياء تراث الشيخ –رحمه 

مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين، الجزء الثالث، ليبيا من بين الأقطار التي شملها  	  (((
الكتاب، صدر عن مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين، الكويت، 2001 م. 

الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث، د / قريرة زرقون نصر، الجزء الثاني ص 669 –  	  (((
670، نشر دار الكتاب الجديد الطبعة الأولى، مايو 2004 م، بيروت لبنان، وطرابلس ليبيا. 

يضم هذا الكتاب 157 صفحة من الحجم الصغير، وقد صدر هذا الكتاب عن الدار الجماهيرية  	  (((
للنشر والتوزيع والإعلان، سنة 1994م، مصراتة، ليبيا.  
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الله– ونشره كي يعرفه من لم يقف عليه، وربما دافع الحماس هو الذي 
جعلني سابقا أقوم بنشر بعض من فتاويه وأعماله العلمية، والله من وراء 

القصد.

ترجمة الشيخ محمد مفتاح قريو)))  

الكبير  العلامة  ترجمة  تضمنت  مقالات  عدة  السابق  في  كتبت  لقد 
الشيخ محمد مفتاح قريو من بينها ترجمة قرأتها عليه في حياته وأقرها، 
وشكرني عليها، ولكني رأيت نقل ما كتبته عنه في أول مقابلة؛ إذ وجدتها 

مستوفية للغرض، وأحسبها كافية لهذا الغرض. 

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم أمس الاثنين 1995/8/28م، كان لي موعد لم يكن في الحسبان، 
إلى  ذهبت  فقد  السابق،  في  إليه  وسعيت  زمن،  منذ  أنتظره  كنت  وإن 
مصراتة يوم الأحد لتقديم التعزية لإحدى الأسر في وفاة عزيز لديها، وفي 
اليوم التالي فكرت في زيارة الشيخ العلامة محمد مفتاح قريو، فذهبت 
إليه صحبة الأخ العزيز عبد السلام الزريقي الذي كتب وريقات في تاريخ 

كتبت عنه مقالا بعنوان: الشيخ محمد مفتاح قريو وآثاره العلمية، وكان في الأصل محاضرة  	  (((
ألقيتها في مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية يوم الأربعاء 1997/4/9م، ونشرت المقال في 
الجزء الأول من كتابي تراجم ليبية الذي صدر سنة 1998، الطبعة الأولى ،ص 234 - 249، ثم 
كتبت عنه بعد وفاته مقالا بعنوان: فقيد العلم الشيخ الأستاذ محمد مفتاح قريو، نشر في صحيفة 
الدعوة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 2000/7/19م، وكتبت عنه بحثا بعنوان: منهج الشيخ قريو 
في تراجم العلماء، شاركت به في ندوة نظمتها صحيفة الجماهيرية يوم 2000/8/18م في مكتبة 
الشيخ أحمد زروق بمصراتة، كما كتبت عنه بحثا بعنوان: الدور الاجتماعي للشيخ قريو من 
خلال بعض فتاويه، وهي محاضرة ألقيت في منارة المحجوب أثناء انعقاد ندوة الشيخ مفتاح 
قريو، حياته وآثاره العلمية 19 رمضان 1421هـ 2000م، وكل هذه الآثار نشرت في الجزء 

الثاني من كتابي تراجم ليبية  وقد تضمنت ترجمته، ص 385 - 418.
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زريق وأنسابها فحاز قصب السبق في ذلك، وقد سبق أن حاولت زيارة 
الشيخ في عدة مرات فوجدته مريضا حينذاك. 

الشيخ،  فأجاب  الباب،  مرافقي  العصر، وطرق  قبيل  بيته  إلى  وصلنا 
وبعد برهة فتح لنا الباب، وسألنا عن حاجتنا؟ فقلت له: السلام عليكم 
العزيز، سمعت عنك كثيرا، وقرأت بعضا  ورحمة الله وبركاته، أستاذي 
من كتبك، ولي رغبة في التحدث إليكم خمس دقائق إن سمحت، فرحب 
بنا وأفسح لنا الطريق، وأدخلنا إلى حجرته الخاصة التي بها مكتبة وسرير 

فردي، ومنضدة وكرسي، وفرش أرضية، وجلسنا. 

وأخذت في الحديث معه، وأحضرت معي ورقات وقلم احتفظ بها 
الشيخ صدره،  لنا  وفتح  الحاجة،  عند  يلزم  ما  لتقييد  سيارتي  في  دائما 
وتحدث معي طويلا، ودامت جلستنا ما يقارب الساعة، وكنت قبل مقابلته 
أتوجس من صده حيث سمعت عنه – أطال الله عمره – أنه يقوم بطرد 
من لا يحسن الحديث أو يخوض في مسائل تافهة، أو يخطئ في اللغة 
العربية، أو يلحن فيها؛ لأنه لا يجود بوقته لمن لا يكون أهلا لمجالسة 
الكثير من  لي صدره، وحدثني عن  فتح  أن  الله  لذلك حمدت  العلماء، 

الأشياء التي كنت أجهلها، وأجاب عن أسئلتي. 

بل، طلب مني قراءة صفحات من كتابه »شرح سلم الإنشاء« وبالتحديد 
ليبيَّن لي خطأين في ص  الخطبة المنبرية الأولى، ص 105 إلى 107، 
107 في كلمتي: هاجمونا، وحاربونا، حيث كتبتا )هاجمون، وحاربون( 
»معارك  كتاب  من  ونسخة  الكتاب،  ذلك  من  نسخة  مشكورا  وأهداني 

الجهاد التي وقعت في مصراتة زمن الحروبات الإيطالية«. 
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بستة  )1915م(  القرضابية  موقعة  قبل  كانت  ولادته  إن  لي:  وقال 
أشهر، وأن مؤلفاته غير ما ذكر: هي ديوان شعر لم يطبع، وقواعد فلكية، 
يضم  الديوان  وأن  الآن،  لحد  مفهرسة  أو  مبوبة  غير  فتاوى  ومجموعة 
عشر قصائد في معارك الجهاد، وهي التي نشرت ضمن كتاب المعارك، 
وعلى قصائد تتعلق بالعلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي وما يتعرض 
له، وأطلق عليها الفلسطينيات وقصائد تتعلق بممارسة الظواهر الأصولية 
التي تتمسك بالقشور دون اللب وحسب تعبيره )أهل اللحى())) وأضاف 
في مقدمة الديوان ترجمة خاصة به، وذكر لي بأن مؤلفات علماء مصراتة، 

أي المخطوطات التي تركوها قد ضاعت أثناء الحرب الليبية الإيطالية. 

فيها  يعتقد  الحاضر  العصر  أهل  فإن  أصدرها،  التي  الفتاوى  عن  أما 
تكن  لم  أنه  وأخبرني  بالوزن،  الحي  الحيوان  بيع  مثل  كتبته،  ما  خلاف 
في مصراتة  دراسته  أثناء  أخذه  إنما  علمه  وكل  الوطن،  رحلة خارج  له 
والمعهد الأسمري بزليطن، وفق الطريقة التقليدية القديمة، وهو ما يطلق 
عليه المغاربة »التعليم الأصيل« أي عن طريق حلقات المساجد والزوايا 
ورباطات العلم، أما عن قصة حصوله على الشهادة العالمية؛ فقال: بأنه 
لجامع  إماما  المحجوب  منصور  الشيخ  كان  مباشرة  الاستقلال  عقب 
محمد بن علي السنوسي، فاقترح على السيد محمد عثمان الصيد، وكان 
آنذاك رئيسا للوزراء، تغييره إلى جامعة، فلاقت الفكرة قبولا، واستبدل 
الجامع بالجامعة، بعد ذلك، أعلن عن إجراء امتحان لكل من قرأ العلم 
طبقا  علمية  إجازة  على  يحصل  ولم  القديمة  للطريقة  وفقا  السابق،  في 

للشيخ عدة قصائد تناول فيها مخالفيه في الرأي وذكر أسانيده في ذلك وربما أتناولها في مؤلفات  	  (((
أخرى بشيء من الشرح والتحليل مع التحقيق والتعليق إن شاء الله تعالى. 



الدراسات اللغوية والأدبية

             441 )العددان الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون(

للنمط الحديث.  

وتم ذلك بناء على طلب تقدم به مجموعة من الفقهاء منهم: الشيخ 
معهم  أتقدم  ولم  وغيرهم،  الخليفي،  أحمد  والشيخ  المزوغي،  خليل 
النواب،  لمجلس  نفسي  رشحت  حيث  عليهم،  المغضوب  من  لأنني 
وكذلك الشيخ مفتاح اللبيدي من مصراتة، فحاربونا وقبض علينا، وأفرج 
عني ولكن الشيخ اللبيدي حكم عليه، ولذلك لم أشترك في تقديم طلب 
الحصول، أو السماح بمنح شهادة لكل من قرأ واستكمل تعليمه بالطريقة 
القديمة، وبعد أن قدم هؤلاء الطلب ونالوا الموافقة وأعلن عنها، تقدمت 
بطلبي مثل بقية المتقدمين وخضعنا لامتحانات تحريرية وشفوية، وكان 
العالمية،  الشهادة  وفيها تحصلت على  الخمسين سنة  في  آنذاك  عمري 
والشيخ  التريكي  مصطفى  والشيخ  رفيدة  إبراهيم  الدكتور  بأن  لي  وذكر 
امحمد جوان، كانوا ضمن لجنة الامتحان، الأول عميد كلية اللغة العربية، 
والثاني عميد كلية أصول الدين، أو أنه متخصص في هذه المادة، والثالث 
وكان  بالتحديد،  العبارة  أذكر  لم  الشريعة،  كلية  عميد  أو  الشريعة،  عن 

الامتحان من ثلاثة وعشرين بندا. 

وروى لي بيتين من شعره في طلب العلم: 

شـــــيء أي  حبيبـــي  يـــا  سألـــــت  حـــي إن  لكـــــــل  مطلـــب  خيـــر   هـــــــو 
لـــــــــدى العلـــم  طلـــب  الفَتـــيِّ فالجـــواب  مطالـــب  خيـــر  الحجـــا   ذي 

ذكرت للشيخ بعض مؤلفاتي والكتب التي حققتها، فأعجب بمواضيعها 
الديوان  يخص  وفيما  العاجل،  القريب  في  منها  نسخ  بإهداء  ووعدته 
الأخ  بمساعدة  الإسلامية،  الدعوة  كلية  طريق  عن  نشره  عليه  اقترحت 
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إليه، فقال لي:  الهرامة الذي حملني سلاماً  الدكتور عبد الحميد  العزيز 
اطرق الباب معه وسوف نبحث الأمر. 

وبذلك تحققت أمنية لي رغبت فيها منذ زمن، فلقاء العلماء من أمتع 
لحظات الإنسان، وأسعد الأوقات هي التي يقضيها المرء في الاستماع 
إلى من هم أعلم منه، لكي يستفيد ويفيد فيما بعد، متع الله شيخنا بالصحة 
والسعادة، وطول العمر، ونسيت أن أذكر بأنه لا يزال يكتب حتى الآن عن 
طريق الإملاء بواسطة تلميذه الذي يأتيه مرة في كل يومين نظرا لضعف 

بصر الشيخ، والحمد لله رب العالمين. 

هذا ما كتبته عن الشيخ بعد مقابلتي الأولى له، رأيت نقلها هنا كما 
دونتها في مذكراتي، ثم تكررت زياراتي له فكان يحسن استقبالي ويحدثني 
بما يخطر في باله، ويجيب عن أسئلتي، وفي العادة أدون ذلك في ورقات 
احتفظ بها، ثم زرته خلال صيف عام 1996م، فأهداني نسخة من كتابه 
التي  الترجمة  عليه  قرأت  أخرى  مقابلة  الصغير، وفي  العقائد  شرح لب 
كتبتها حوله، فاستمع إليَّ وكان يوافق على كل فقرة أقولها، وهي التي 

نشرتها فيما بعد في مجلة الفصول الأربعة قبل وفاته بسنة))). 

آثارا  ترك  قريو،  مفتاح  محمد  الشيخ  العلامة  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
علمية عديدة، منها كتب ومباحث ومنظومات وفتاوى، نذكر من أهمها 

ما يأتي:

11 كتاب تراجم أعيان العلماء من أبناء مصراتة القدماء. مطبوع. .

مجلة الفصول الأربعة، تصدر عن رابطة الأدباء والكتاب، ليبيا، العدد 87 السنة 21، أبريل  	  (((
1999م. 
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22 تراجم الصحابة المشهورين في الشمال الإفريقي، مطبوع. .
33 الحروبات . زمن  مصراتة  في  وقعت  التي  الجهاد  معارك  كتاب 

الإيطالية، مطبوع. 
44 كتاب شرح النظم المسمى بسلم الإنشاء، مطبوع. .
55 كتاب جواهر الفقه، مطبوع. .
66 كتاب شرح لب العقائد الصغير، مطبوع. .

وللشيخ آثار أخرى عديدة منها كتب، ومنها منظومات صغيرة الحجم 
عظيمة الفائدة، قام بسردها تلميذه الأستاذ مصطفى قواسم، وأدرجها في 
مقدمة الطبعة الثانية من جواهر الفقه التي صدرت عن دار ومكتبة الشعب 
للنشر والتوزيع بمصراتة عام 2008م، انتقل العلامة الجليل إلى رحمة الله 
تعالى ليلة الأحد 7 من ربيع الثاني عام 1421هـ الموافق 2000/7/9م، 

وتم دفنه في قريته بمقبرة سيدي مبارك، عليه رحمة من الله وغفرانه.  

علمه  تذكر  وستظل  تذكره،  تزال  ولا  العلامة،  هذا  مصراتة  تنس  لم 
 – أحمد زروق  الشيخ  زاوية  وبخاصة  بالكامل،  تنشر  لم  التي  ومؤلفاته 
رحمه الله - »فقد كانت وفيةً له، فهو الذي ازدهرت معه الزاوية من حيث 
كثرة عدد الطلبة وجدية الدراسة بها، فقد ترجم له أمينها الأستاذ مصطفى 
أبو عجيلة في تأريخه الحافل لهذه الزاوية، ذاكرا مسيرته العلمية في كافة 
المنارات التي ارتادها للتحصيل، ويقول عن فتاواه أنه يفتي بأقوى الآراء 
وأقواها؛ لأنه كان يتحرى في فتاواه مشهور الأقوال وما عليه العمل، ولم 
يسمع عن فتوى صدرت عنه، وامتنع أحد من العلماء عن تأييدها، كما 
تناول صبره وجلده في الحياة وقوة تحمله للشدائد التي أحاطت به«))). 

زاوية الإمام أحمد زروق بمصراتة، ومضات من تاريخ الفكر والثقافة في ليبيا، تأليف، أ.مصطفى  	  (((
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تناولتْ سيرته عقب وفاته بعض الدوريات الصادرة في مصراتة وغيرها، 
كصحيفة الشمس، وصحيفة الجماهير، وصحيفة الدعوة الإسلامية، وفي 
صحيفة  قامت  2000/8/18م،  يوم  أي  وفاته،  على  الأربعين  الذكرى 
الجماهير بالتعاون مع مكتبة الزروق حفلاً تأبينياً، تخلله استعراض بعض 
آثاره العلمية، حضره ثلة من علماء ليبيا وفقهائها، وألقوا فيه العديد من 
الكلمات التي تناولت سيرة الشيخ قريو وعلمه وذكرياتهم معه وعلاقتهم 
الفتوى وإلقاء بعض القصائد  به، وشيئاً من اجتهادات الشيخ في مجال 
في رثائه، وقد شاركتُ في هذا الحفل ببحث تحت عنوان »منهج الشيخ 

قريو في تراجم العلماء«))).  

محمد  الشيخ  حول  علمية  بندوة  العلمية  المحجوب  منارة  وقامت 
رمضان   19  –  17 من  الفترة  خلال  العلمية،  وآثاره  حياته  قريو  مفتاح 
الكريم 1421هـ الموافق 12/17/ 2000م، شارك فيها عدد من العلماء 
من مصراتة وغيرها، وألقيت فيها العديد من البحوث القيمة، أسهمت فيها 
ببحث حول »الدور الاجتماعي للشيخ قريو من خلال بعض فتاويه«))).  

إن ما ألقي في هاتين الندوتين حول الشيخ قريو يجب أن يجمع وينشر 
فهو جزء من الحياة الفكرية لمدينة مصراتة، وتاريخها الثقافي، لهذا أدعو 
مكتبة الزروق ومنارة المحجوب إلى العناية بهذا الأمر حتى لا تذهب هذه 

الذكريات طي النسيان، فأرجو من أساتذة هاتين المؤسستين الاهتمام.

عبد الرحيم محمد أبو عجيلة، أمين مكتبة الزروق، مصراتة، 2001 م، 139 - 152 / المجلد 
الثاني.

نشر البحث في الجزء الثاني من كتابي تراجم ليبية، ص 391 – 404 دار المدار الإسلامي، مع  	  (((
الجزء الأول، بيروت، لبنان، 2005م. 

نشرتُ البحث في كتابي تراجم ليبية، المصدر السابق، الجزء الثاني، ص 405 -418.  	  (((
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بجامعة  مصراتة  في  الإسلامية  الدراسات  كلية  أن  بالذكر  والجدير 
خلال  الجليل،  الشيخ  هذا  حول  كبيراً  علمياً  مؤتمراً  نظمت  مصراتة 
الشهر التاسع من العام 2018م، تحت عنوان )الشيخ العلامة محمد بن 
مفتاح قرّيو المتوفى 1421هـ / 2000م، سيرة ومسيرة(، وقد شارك فيه 
العديد من الباحثين والمتابعين لمؤلفات الشيخ الكبير، وقد تم نشر هذه 

المشاركات والبحوث في ثلاثة مجلدات، وزعت خلال المؤتمر. 

وعلى الرغم من هذا الكم الهائل من البحوث والدراسات التي قدمت 
في هذا المؤتمر، واستغرقت ثلاثة مجلدات، فإنّ بعض أعماله الأخرى 
لم يتم الانتباه إليها، أو تناولها بالبحث والدراسة، منها على سبيل المثال 
هذه الحوليات التي أقوم بنشرها في هذا البحث، والفنون التي تناولها في 
كافة  في  العلمية  الموضوعات  العديد من  الفنون، وتضم  كتابه كشكول 
بالدراسة  تناولها  يتم  المؤتمر أن  المتوقع في هذا  المجالات، فكان من 

والبحث وبخاصة في مجال اللغة والأدب وغيرهما. 

قريو،  الشيخ  آثار  من  مفيد  أثر  لتناول  البحث  هذا  أخصص  وسوف 
وهي الحوليات، وهي قصائد شعرية قام بكتابتها خلال السنوات 1975 
– 1981م، وعلى الرغم من البحث عن غيرها؛ فلم أوفق إلا إلى هذه 
المتخصصين  من  تجد  أن  عسى  الكرام  للقراء  تقديمها  ورأيت  الكمية، 

المهتمين بالجانب الشعري؛ دراسة جادة لها واستخلاص الفوائد منها. 

منهج الشيخ قريو في هذه الحوليات:

الزمني،  التأليف وفقا للإطار  أعتقد أن بعض المؤلفين سلكوا طريق 
أي اعتمادا على تقسيم المواد العلمية وتناولها على فترات، ويكثر ذلك 
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في المناهج التاريخية، والشيخ – رحمه الله – كان مؤرخاً، وربما سلك 
في ترتيب هذه الحوليات على هذا النسق، ولكن الملاحظ أنه قدم لكل 
حولية منها بما يفيد أنها كتبت مع بداية كل سنة دراسية، وبيَّن قصده منها 
وهو تنشيط الطلاب، فهل هذا المنهج كان مخترعاً منه، أو أنه نقله عن 
الزروقي  المعهد  وأقصد  فيها،  درس  التي  العلمية  المنارات  في  شيوخه 

والمعهد الأسمري ومعهد القويري الديني. 

وباستعراض ما كتبه الشيخ قريو في مؤلفه )تراجم أعيان العلماء( تبين 
أنه تأثر بشيوخه عندما كانوا يدرسونه، حيث كانوا يذكرون بعض أبيات 
ما يطرحونه من  العلماء من أجل الاستدلال على  قالها  شعرية وقصائد 
منه  وجعل  الأسلوب،  هذا  اعتمد  فربما  أفكار،  من  يتناولونه  أو  علوم، 
مفتاحا لتنشيط الطلاب، كما ذكر في بداية كل حولية، وقد تكون وسيلة 
تعليمية جعلت من الطلاب يتفاعلون مع ما طرحه من أفكار حول الشعر 
الطلاب  يميّز  الذي  الأدب  من  نوعا  باعتباره  تعليمه  ومحاولة  وأحواله 

النابهين لخلق أدباء وشعراء من بينهم. 

والدليل على ذلك ما قاله عن قصيدة )جبل ديْسان( التي قالها الشيخ 
الأديب محمد الفطيسي، وذكره لقصتها المثيرة، وأنه سمعها من شيخه 
العلامة رحومة الصاري عند تلقيه عنه، وأن »هذه القصيدة قد انتشرت في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، حتى وصلت إلى مصراتة 
وطرابلس وغيرها، فدخل عليها العالم الأديب الشيخ عثمان بن مصطفى 
بادي المصراتي، وخمسها« وهذا الذي سمعه من شيخه المذكور، جعله 
به  قام  الذي  التخميس  على  زيادة  بتسبيعها  ويقوم  القصيدة  عن  يبحث 
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الشيخ عثمان،))) ومن ذلك نفهم أن شيوخ العلم كانوا آنذاك يستعملون 
وشحذ  الطلاب،  أذهان  لتنشيط  تدريسهم  في  التعليمي  الأسلوب  هذا 

هممهم، وخلق ملكة الإبداع فيهم. 

وصف المخطوطات المعتمد عليها في الدراسة:

يد  بخط  مكتوب  أغلبها  صفحات،  عدة  من  المجموعة  هذه  تتكون 
ناظمها الشيخ محمد مفتاح قريو –رحمه الله– والبعض القليل بخط غيره، 

ومنها ما هو مطبوع بكتابة حديثة وفيما يأتي وصف ذلك:  

(((1 الحولية الأولى لسنة 1975م، وعنوانها )وصايا الشعر لعشاقه(: توجد 
منها نسخة مكتوبة بخط الناظم، ولكن كتابتها – مع مرور الزمن – 
أضحت باهتة، فقام الأستاذ الفاضل الطيب علي عبجة بإعادة كتابتها 
بخطه الجميل، وتقع في صفحة واحدة. وتوجد منها نسخة أخرى 

مطبوعة حديثا، تقع في صفحة ونصف. 

(((2 ووسائله  الشعر  )دواعي  وعنوانها  1976م،  لسنة  الثانية،  الحولية 
الله،  قريو رحمه  الشيخ  بخط  كتبت  نسخة مخطوطة  تعلمه(  وطرق 
في  وتقع  حديثا،  مطبوعة  أخرى  ونسخة  واحدة،  في صفحة  وتقع 

صفحة ونصف. 

(((3 الحولية الثالثة، لسنة 1977م، وعنوانها )أول جولة في سوق الأدب( 
وهي بخط الناظم –الشيخ قريو– وتقع في صفحة واحدة. 

فتاوى العالم الجليل، الشيخ محمد مفاتح قريو، وبعض آثاره العلمية، قصيدة جبل ديْسان،  	 (((
من روائع الأدب الليبي، الجزء الثاني، ص 42 – 61، جمع وتحقيق وتعليق، جمعة محمود 
الزريقي، نشر جمعية )وأبشروا( للأعمال الخيرية، زاوية المحجوب، مصراتة، ليبيا، 1437 هـ / 

2016م.
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(((4 الحولية الرابعة، لسنة 1978م، وعنوانها )الثورة الثقافية( وهي بخط 
الشيخ الناظم، وتقع في صفحة واحدة. 

(((5 الحولية الخامسة، لسنة 1979م، وعنوانها )الهجرة النبوية وتعبيرها( 
وهي بخط الشيخ الناظم كما صرح بذلك في نهايتها. 

(((6 ومزاياه  الشعر  )مراتب  وعنوانها:  لسنة 1980م،  السادسة،  الحولية 
ومميزاته( وهي تتكون من مقدمة في مراتب الشعر ومزاياه، ثم قصيدة 
شعرية بذات المعنى، وهي بخط الشيخ قريو، وتقع في صفحتين، 

ولها نسخة أخرى مطبوعة حديثا تتكون من صفحتين ونصف. 

(((7 الحولية السابعة، لسنة 1981م، وعنوانها )خير المطالب طلب العلم( 
وهي بخط الشيخ الناظم، وتتكون من صفحتين، ولها نسخة أخرى 

مطبوعة حديثا، وتتكون من صفحتين فقط.    

مصادر الحوليات:

إن كافة الحوليات مكتوبة بخط الناظم –رحمه الله- وقد حصلت على 
صور ضوئية لها من الأستاذ الطيب علي عبجة، رئيس فرع إدارة التفتيش 
مطبوعة  القصائد  هذه  وبعض  خير،  كل  الله  جزاه  بمصراتة،  القضائي 
حديثا دون ذكر من قام بذلك، وهي الحوليات الأولى والثانية والسادسة 
والسابعة، فكان الحصول عليها من الشيخ امحمد الصغير المجري، من 
زاوية المحجوب بمصراتة. وقد واصلت البحث عن حوليات أخرى، فلم 

أحصل على شيء من ذلك.

كيفما  أبيات شعرية  الحوليات من  ما جاء في هذه  نسرد  يأتي  وفيما 
صاغها الناظم الشيخ محمد مفتاح قريو –رحمه الله تعالى-. 



الدراسات اللغوية والأدبية

             449 )العددان الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون(

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد: 

مراتب الشعر ومزاياه ومميزاته))):

اعلم أن من يأتي بكلام موزون، إذا أحسنَ وزنه على قواعد العروض 
من غير براعة في التصوير؛ يسمى ناظماً فقط، ولو تأنَّق في تعبيره؛ لأنه 
لم يستخدم فكره في الأمور الخيالية، وإذا استخدمه حتى برع في تصوير 
المألوفات دون اختراع لشيء جديد؛ يسمى شاعراً مقلداً، وإذا ارتقى إلى 
الثالثة  المرتبة  يسمى في هذه  مبدعاً، وقد  الاختراع يسمى شاعراً  مرتبة 

متفلسفاً، كأحمد الشارف، أو متنبئاً كأبي الطيب المتنبي. 

والمرتبة الأولى التي يسمى صاحبها ناظماً فقط؛ هي أدنى المراتب، 
لكنها شرط في صحة الثانية والثالثة؛ إذ لا يقدر الإنسان على النهوض 
لإحداهما إلا بعد التفنن في المرتبة الأولى، والتحصل على ملكة فيها، 
المرتبة  أما  العام،  التعليم  المعاهد ومدارس  ويمكن الحصول عليها في 
الثانية فلها مدارس مخصوصة تسمى المدارس التقليدية، كالمدارس التي 
نشأت في صدر الإسلام بعد المخضرمين، ومنها مدرسة أبي تمام التي 

تخرج فيها البحتري. 

النهضة الحديثة،  التي تخرج فيها شعراء  النهضة الماضية  وكمدارس 
في الوقت الماضي القريب، مثل خليل مطران، والبارودي، والرصافي، 
ورفيق  والباروني،  وحافظ،  وشوقي،  والقروي،  والرافعي،  والزهاوي، 

هذه المقدمة كتبت في المخطوط قبل الحولية السادسة، ورأيت أن مكانها في بداية الحوليات  	  (((
لتكون مقدمة تمهيدية لها. 



حوليات العلامة الشيخ محمد مفتاح قريو

)العددان الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون(450             

في  وافقهم  وإن  منوالهم  على  ينسج  فلم  ليبيا؛  شارف  وأما  المهدوي، 
بعض قصائده؛ لأنه لم يتخرج في مدرسة تقليدية، وإنما تخرج في مدرسة 
بالبلاغة،  مشحونا  شعره  جاء  ولذلك  كلها،  العلوم  جامعة  تسمى  كلية 
أهل  لقبه  حتى  والاختراع،  الإبداع  لطريق  مائلاً  والأمثال،  والحكم، 

البصائر بالمتفلسف، كما لقبوا أبا الطيب الكندي بالمتنبئ.

الإبداع  مرتبة  وأسماها  مراتبه  وأعلى  الشعر،  الأدب  أنواع  وأعذب 
يقول  الرد على من  والاختراع وقد نظمت مراتبه، ومزاياه ومميزاته مع 

بتحريره من الوزن في قصيدة من بحر الكامل، فقلت: ...))).

 * * *

الحولية الأولى: سنة 1975م

وصايا الشعر لعشاقه

في قصيدة شعرية لناظمها محمد مفتاح قريو، تنشيط الطلاب في 
افتتاح هذا العام الجديد 1975م.

جـــــهرا تقـربـــت للـــشعر وحــــاولت نظمــه1 وعاتبنــي  عـــنه   فـأبـعـــدني 

 بغيــر العــروض والقوافــي التــي تقرا فأيقنــت أنــي لســت أحســن صوغــه2

بعـــــــــناية3 منهمــا  كلاًّ   وبحــث لـــه أعطيــتُ مـــن وقتنا دهرا فمارســت 

جعل الشيخ هذه المقدمة في بداية الحولية السادسة، وفيها يبدو الهدف التعليمي الذي قصده  	  (((
الشيخ -فيما أحسب- من هذه الحوليات وطرحها للطلاب في بداية كل عام دراسي، ولهذا 
التي وردت في الحولية  البداية لتكون فاتحة هذه الحوليات وتكون الأبيات  نقلها في  رأيت 
السادسة نظما لما ورد فيها. ويلاحظ أن الشيخ ذكر بعض الشعراء المشهورين المعروفين لكل 
متتبع للحركة الشعرية العربية، ولذلك لم أترجم لهم في هذه الدراسة، فشهرتهم أغنت عن 

ذلك. 
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 وحفـــــظا كـــــي تبقــى لحاجتنــا ذخرا ولازمــــت أشـــعار الفحــول قــراءة4

* * *

 وقال لي انطق بي ولا ترتكب عُسرا إلــى أن أتــى عفــوا بغيــر تكلـــــــف5

 وخذ واضحا مستحسن الذوق للقرا وجانــب غريــب اللـــــفظ ثــم رذيـلـــه6

ذكـرا وركــب تـراكيـــب الـــــعروض دائمــا7 حلا  ووزن  تعــــــبير   بـجــودة 

 وممـا يعـاب فـي القوافـي التـي تتـرا وحاذر من التعقيد والحشــو مطلقا8

ــد ذا مِجْــوادَ شــعر يرومــه9  مـن الأدبـاء ذوق مـن يعـرف القدرا تكــن عنــ

* * *

لفـظـــه10 تــراكـيـــب  فــي  تتأنــق  ا وإن  ــا يكــن درَّ ــداع فيه ــن الإب ــوع مـ  بـنـ

 ويَسْــبِ الــذي قــد كان من قبله حُرا ويســحر عقــول الســامعين بأســرهم11

 فأفصــح أهــل الشــعر أحســن شــعرا وتظهــر فــي هــذا المقــام الفصاحــة12

 فمــن نالـــه يصُبــج لــدى عصــره بدرا وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء13

طــرا عليــك بمــا قــد قالــه الشــعر هــا هنــا14 لعــــــــشاقه  وصايـــاه   فتـلـــك 

 ليعطــوا إلــى الأشــعار حظهــا قــدرا أتيــت بهـــــــا للراغبيــن لــدى الأدب15

 إذا زان ألفاظــا وســبكا حــوى ســرا ففي الشــعر تبدو الحكمة الفلســفية16

للأستاذ محمد مفتاح قريو 

* * *

الحولية الثانية لعام 1976م

دواعي الشعر ووسائله وطرق تعلمه

الجديد  العام  هذا  افتتاح  في  الطلاب  لتنشيط  شعرية  قصيدة  »في 
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1976م هذه قصيدة بين فيها قائلها محمد مفتاح قريو الأسباب التي دعته 
لنظم الشعر والدواوين التي مارسها حتى تأثر بها، وانطبع عليها، والحوار 
الذي وقع بينه وبين خاطره، والكيفية التي سلكها في حال تعلمه لنظم 
الشعر، وقدّر كأن سائلا قال له: ما الذي دعاك لنظم الشعر؟«))).                                                         

الجواب:

 وقصد التســلي عن ورود الخواطر دعانــي لنظــم الشــعر تنزيــه خاطــري1

الكـــام سجيـــة2 لمـــنظـــوم   إلى أن سَبىَ مني جميع مشاعري))) وميلــي 

* * *

ــادر فمارســـت أشعــــار البصيـــريَّ أوّلا3 ــارض المتبـ ــل الفـ ــعار نجـ  وأشـ

ـــريّ مغرمـــا4  ومـــا قـــد بـــدا مـــن عَنتـــر فـــي المفاخـــر وصـــرت بأشـــعار الحري

ــى5 ــا أتـ ــر ومــ ــي زهيـ ــه البهـ ــا قالـ  بــــه المتنبـــي فـــي جميـــع المحاضـــر ومـ

 لـــدى شـــعره فـــي رأي أهـــل البصائـــر وهمت بشـــعر الشـــارف المتفلســـف6

 بــــأحس صــــوغ للــــكلام المعاصـــر كـــذاك بشــــعر المِـهْــــدَوي المـتمــــيّز7

* * *

 وطالــب منــي نظــم جيــش العســاكر فمــن شــعره قد تَــمّ تدريب خاطري8

 تُنَظِــمَ جيشـــا مـــن نـــتاج الخواطــر فقلــت أرحنــي قــال هيهات قبـــل أن9

هذه المقدمة كتبت في المخطوط دون النسخة المطبوعة، وعليه شطب.! ورأيت نقلها؛ لأنها  	 (((
مفيدة في بيان الغرض الذي ورد في الأبيات. 

في الأصل المخطوط كتب البيت على النحو التالي، ثم شطب عليه، وكتب ما جاء في المتن،  	 (((
وهو: 

 إلـــى أن ســـبى صـــوت النظـــام مشـــاعري( )وميلـــي بطبـــع الـــذات للنظـــم دائمـــا
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 هـــل انـقــــــادت الآمــال إلا لصابــر فقلــت لــه ذا يبتغــي الصبــر قـــال لــي10

* * *

ـــم ألفـــاظ رســـت فـــي الدخائـــر لـــذاك أخـــذت مـــن حقيبـــة حفـظــــنا11  كرائــ

وأبدلـــت مـــا جافـــى بخيـــر العناصـــر  ووازنتهـــا علـــى فُعولـُــنْ مــفــَــاعِلُن12

وتضميـــن معنـــى مـــن قبيـــل النـــوادر  وفيهـــا تصرفـــت بحسْـــن صـــــياغة13

ـــريب بتركيـــب عجيـــب وســـاحر وتصييـــر مـــا ليـــس غريبـــــــا كـأنــــه14  غـــ

ـــوزن منظـــم15 ـــى أن غـــدت شـــعرا ب الـمتــــواتر إل مــــن  جــــاءت   وقـافـيــــة 

وإن كنت عند الناس لســـت بشـــاعر  وصـــرت أقـــول الشـــعر دون تكلـــف16

تمت،

وهي الحولية الثانية رقم )2(

* * *

الحولية الثالثة

أول جولة في سوق الأدب

في قصيدة شعرية لتنشيط الطلاب

في افتتاح هذا العام الجديد 1977م وهي هذه:

الطـــرب  دخلــتُ ســوق علــوم الأدب العربي1 بــأريحـــية  فـــيه  وجُـلـــتُ 

فــي بضائعهــا2 نَفاقــاً   إلا قـليـــا لـــدى الإنشــاء والأدب فمــا وجــدتُ 

وُجـــــدوا3 مـــن  أقـــل  طلابـــه   لكن لدى كلهمْ حرص على الطلب فــإن 

 كـــورِق عنـــدنا مـــع رتـــــبة الذهــب والنثــر مــعْ رتبــة الأشــعار عندهمــو4
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للعــرب فالشــعر عنــوان فضــل دائمــا أبــدا5 كان  قــد  مـــا  تـبـــيّن   بـــه 

فاقت على حِكم اليونان في الرتب  مــن حِكــم قــد بــدت منهــم وفلســفة6ٍ

فلســفة7ٌ للعــرب  ثبتــت  مــا  الحِقــب  لــولاه  ســالف  عـــلم  أثـــارةُ  ولا 

فكرتنــا8 الشــعر  لفــن  مالــت   ورامــه الــذوق دون النثــر والخطــب لــذاك 

 أن نلت ذوقا من الأشعار في الكتب لكــن عصانــي وصــار لا يليــن إلــى9

 أطعــت أمــرك فيمــا شــئت مــن أرب فعنــد ذا جــاء نــي ســعيا وقــال لقــد10

والمكابــدة11 حقــــا  بالصبــر  قــد جــاءك الفــوز بالنصــر وبالغلــب  فأنــت 

واصطبــرا12 كــدّ  ســعاد  لنيــل   ينــلْ ســعاد ولا يخشــى مــن العطــب ومــن 

تمت.

وهي الحولية الثالثة رقم )3(. 

* * *

الحولية الرابعة

الثورة الثقافية

في قصيدة شعرية لتنشيط الطلاب

في افتتاح هذا العام الجديد 1978م

وهي هذه:

الطـــرب1 بـــاب  أحـــرك  الأدب شـــرعت  فـــي  نهضـــة  بـــه   أريـــد 

الوطـــن2 مســـتوى  علـــى  المنتخـــب يكـــون  الأدب  رونـــق   لهـــا 

الـــذي3 عـــكاظ  ســـوق  العـــرب ورنـّــة  فلســـفات  بـــدت   لديـــه 
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يكـــن4 لـــم  طابـــع  المجتلـــب وميّزهـــا  بـــالأدب   تلـــوث 

فُرْنجـــا)))5 الـــذي  جمـــاح  ودب تـــرد  منهـــم  هـــبّ  مـــا   وعانـــق 

شـــرقوا6 أن  بعـــد  مـــن   ووَصْـــفُ الضّـــالِ علــــيه غَلَـــبْ وغـــرّب 
والــــ7 المشـــرّقِ  بيـــن   ـمُــــغّرب فـــي الســـير دون رِيَـــبْ)م( وشـــتّان 
يقـــر8ْ لـــم  الـــذي  كل   وتجعـــل 

الحطـــب)م( كرمـــاد  شـــرعا   ره 

والزائـــف9 الممـــوّه  الذَهَـــب ويخفـــى  نفيـــسُ  إلا  يبـــق   ولـــم 

ثـــورة10 لنـــا  تكـــون  الجـــرب هنـــاك  تُبقِـــي  ليـــس   ثقافيـــة 

مـــن11 العـــون  بـــدا  ان  ســـيما   شـــباب لهـــم همّـــة فـــي الطلـــب ولا 

تمت

وهذه الحولية الرابعة رقم )4(.  

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والتسليم على سيد المرسلين

الهجرة النبوية وتعبيرها

في قصيدة شعرية لتنشيط الطلاب 

في افتتاح هذا العام الجديد 1979م

وهذه هي: )بسيط(

يفتكـــرُ هجرة خير الورى من أعظم الحدث1 يـــزال  لا  المُـــفكــــر   فـيــــها 
 والضوء من فجرها قد صار ينفجرُ إذ قبلها دعوة الإسلام قد ظهـــرت2

أي: قلّد الفرنجة، أي: الغرب. 	  (((
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فـظــــل منــــه الـــــضياء ليـــس ينتشـــرُ  لكـــن بمكـــة ضيـــم الشـــــرك قــــد كثــــرا3

 فيـــه أصـــاب النبـــي الضيـــق والكـــدرُ وبقيـــت فــــي طــــــــريق شـــائك وعـــر4

****
والنظـــرُ لذلـــك هاجـــر لا جبنـــاً ولا خـــورا5 الفكـــر  ليجـــول   وإنمـــا 
بـــه كفـــروا فـــي حـــال مـــن أشـــركوا بـــالله ربهمـــو6 أتـــي   وبالرســـول ومـــا 

هجرتـــه7 دار  حقـــا  طيبـــة  وســـاكنوها لـــه آزروا وقـــد نصـــروا  واختـــار 

ـــوا وقـــد كثـــروا  وأصبــــحت دعــــوة الحــــق مــــؤيدة8 فيهـــا وأنصارهـــا جمُّ

أبــــدا9 تـأييـدهــــا  عــــلى   علـــى أولـــي الكفـــر طـــرا أينمـــا ذكروا وحالفــــوه 

إعلائها رغم من كادوا ومن مكروا  كـــذاك أيضـــا علـــى إظهارهـــا وعلـــى10

بهـــم علـــى الجهـــاد إلـــى11  أن جـــاءه بالجهـــاد الإذن والخبـــرُ هنـــاك درَّ
 فعنـــد ذاك أتـــى للمشـــركين بحـــر12ْ

 بٍ لا نـظــــير لــــها فيــــما رأى الــــبصرُ)م(
واقعـــة13 كل  فـــي  حالفـــه  وانكــــسروا والنصـــر  الإلــــه  أذلـهــــم   حــــتى 

خـــورُ وأصبـــح الشـــرك فـــي ذل ومســـكنة14 أصابـهــــــم  كـلـهــــم   وأهـلــــه 
 بالخـــوف والخســـران فيهـــم الضـــررُ وارتـــد كيدهمـــو فـــي نحرهـــم وفشـــا15

****
ـــهود ودا16 ـــد اليـ ـــدا حـقـ ـــدر بـ ـــد بـ  ء الحقـــد لا بـــد أن يبقـــى لـــه أثـــرُ)م( وبعـ
والخطـــرُ مـــن قينقـــاع ومـــن بنـــي النضيــــر ومــــن17 البغـــاء  بـــدت   قُرَيْظـــةِ 
 ــــحشر ومنــــه نفاهـــم بعـــده عمـــرُ)م( لـــذاك أخرجهـــم مـــن الديـــار إلـــى ال18
 ــــفتح المبــــين لبيـــتٍ ركنـــه الحجـــرُ)م( وفتحـــت خيبـــر ثـــم القـــرى وأتـــى الــــ19
ـــنٍ صاغـــة البشـــرُ)م( وطهّر الله تلكَ الأرضَ من نجس الــ20 ـــكفر ومـــن كل دي  ـ
 ودفعـــوا كل مـــا جـــرى بـــه القـــدرُ ونـصــــر الله مــــن قامــــوا لنـصــــرته21
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****
 بهـــا علـــى كل مـــن بغـــوا وقـــد فجـــروا حتـــى علـــت كلمـــة الله التـــي بعثـــا22

 على الورى بعد ما أتباعها انتصروا وأصبحـــت ملـــة الإســـام ظاهـــرة23

ــرُ وأمنت كل من صدورهم شـــرحت24 ــرها العطـ ــم سـ ـــان عليـهــ ــا وبـ  لهــ
 تنفـــي الضـــالات لا تبقـــي ولا تَـــذَرُ مما به قد أتت في الشرع من حكم25
ـــة26  وتــــجعل الـعقــــل بالتــــفكير يعــــتبرُ وتصلـــح الكـــون والأخـــاق قاطب

تمت بخط ناظمها محمد مفتاح قريو

وهذه الحولية الخامسة رقم )5(

* * *

الحولية السادسة لعام 1980م)))

مراتب الشعر ومزاياه وميزاته 

فقلت لتنشيط الطلاب في افتتاح هذا العام الجديد 1980م

وهي هذه:

 ألـــف الأنـــام يكـــن مــــن الشـــعراء إِنْ ناظـــمٌ يبـــرع لـــدى تصويـــر مـــا1

نـفـــــائس2 اختـــراع  منـــه  بـــدا  العقـــاء وإذا  لـــــدى  لإبــــداع   ينـمــــي 

متفلســـفا3 يدعونـــــه  قـــد  إيــــحــــاء وهنـــاك  بــــا  لـكــــن   مـتنـبـئــــاً 

نبـــوة4 مقـــام  مـــن  يقـــرب   مـــن فـــاق فيـــه يصـــر مـــن الحكمـــاء فالشـــعر 

لهذه القصيدة مقدمة كانت في بدايتها، وهي تحمل ذات العنوان )مراتب الشعر ومزاياه وميزاته(،  	  (((
ورأيت من الأنسب وضعها في بداية القصائد )الحوليات( كي تكون في بداية النصوص. 
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ويعــــالج5 عـالَـمــــا  ينفــــع  دواء بالبيـــت  بـخـيــــــر  أمـتــــه   أمــــراض 

ولِـقُـــــــوة6 لـتـرابــــط  ــاء ويــــردها  ــثل غثـ ــارت كمـــ ــو صـ ــتى ولــ  حــ

فـــي الحـــرب يقذفهـــا علـــى الأعـــداء  بـــل قـــد يكـــون البيـــت منـــه كقنبلـــة7

تشـــا8 التـــي  آياتـــه  مـــن  الكرمـــاء والـــوزن  الانبيـــاء  مـعجــــزات   بــــه 

لـــذي9 إلا  سجــــيةً  يـصــــير  لا  ذكــــاء إذ  كـمــــال  مــــع   طـبــــع سلــــيم 

****
إلـــى تحريـــره10 بـالـجـهـــــاء فلـــذاك مـــن يدعـــو  ألـحـقــــه  وزنــــه   مــــن 

 ــــن مثـــل لحـــن النحـــو دون مِـــراء)م( إذ ليـــس يعلـــم إن تـــرك الـــوزن لحــــ11

ومـهـانــــة12 لــــه  ضـعــــف  ـــحن والضعـــف صفـــات رَدَاء وبــأنــــه   واللــــ

الشـــعر منحطـــا وتطـــــ13  ـمــــع فيـــه حتـــى ألســـن الضعفـــاء)م( بهـــا يكـــون 

ـــن الفصحـــاء)م( ويجـــئ خلـــوا مـــن جميـــع قواعـــد الـــــ14 ـــي نقلـــت عل ـــشعر الت  ـ

فاقــــدا15 ويصبـــح  كالنثـــر  الحســـناء ويكـــون  المخصوصـــة   لــــصفاته 

التـــي16 حقيقتـــه  حتـــى  فاقـــدا   يدُْعَـــى بــــها شـــعراً لـــدى الشـــعراء بـــل 

الأدبـــاء وهناك يسقط للحضيض ولم يكن17 لـــدى  وزن  لــــه   يبقـــى 

ــه18 ــرا لـ ــال تـــرك الـــوزن تحريـ  مــــا نــــال فـهــــم حقـــــائق الأشـــياء مـــن قـ

تمت الحولية السادسة، رقم )6(

* * *

الحولية السابعة عام 1981م

خير المطالب طلب العلم

في قصيدة على نسق يائية ابن الفارض مشتملة على تلميحات لعدة 
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قواعد نحوية وصرفية وآيات قرآنية، وأمثال أدبية وحكمية، وهي هذه:

ــي1ْ ــي أي شـ ــا حبيبـ ــألت يــ ــيْ إن سـ ــل حـ ــب لكــ ــير مـطلــ ــو خــ  هــ
ــدى2 ــم لــ ــب العلــ ــواب طلـ  ذي الحجـــا خيـــر مطالـــب الفُتَـــيْ فالجـ
يـرفـعــــه3 نـالــــه  قــــد  أيْ فـالــــذي  نـعـــــت   ربــــه رفــــعا كـرفــــعِ 
مـشرفــــــا4ً سـيــــدا   دون شـــك مطلقـــا ولـــو صُبَـــيْ ويـصــــير 
انـتـصــــــب5 عــــدوٌ  لــــه   يــــنكسرْ ويــــنخفضْ بـــام كَـــيْ وإذا 
مزمـــن6 داء  بنـــوع   لــــم يـجــــد إلــــــى علاجـــه دُوَيْ وَيـُـــصَبْ 
ينـــل7 ولـــم  بحســـرة   غيــــر مـــا نـــال ابـــن وُدِّ وحُيَـــيْ ويمــــت 

* * *
لَـــدَى8 حرمــــة  العلـــم  ــيْ فلأهـــل   كلِّ ذي عقْـــل وذي عـــدل وَبَـ
آفـاتــــه9 مــــن  صـانــــوه   صانهـــم مـــن ضُـــرِّ لَسْـــبِ كل حَـــيْ فـــإذا 

اعتصمـــوا10 بالإلـــه  إن   وزووا جمــــيع مــــــــا ســـواه زَيْ ســـيما 
يجعلهـــم11 مـــا  كل  عـــن   عُــــرضة لِـنَهْــــش حـــــيِّ أو جُـــرَيْ ونـــأوْا 
الـــذي12 الرئاســـة  حـــب   هــــو أصــــل كــــــــــلّ آفــــة وغَـــيْ وجفـــوا 
الواجـــب13 آداء  فـــي   لـــــم يكـــن يعطفهـــم عـــن ذاك لَـــيْ واســـتمروا 
كشـــــحر14 صفاتهـــم  ــيْ وســـجت  ــمَرِ عــــــرف وفـ ــي ثَــ  طيـــــب فــ

* * *
لـــم15ْ هــــؤلاء  قــــلت  مــــا  فَـــويْ فـــإذا  وجدتهـــم  وإن   يـوجـــــدوا 
زماننـــا16 فـــي  يطلبـــه  لـــم  فُـــــتيْ حيـــث  أو  كُــــهيْلٌ  الــــدنيا   لِــــسوى 
بًنَـــيْ قــــلت يــــأبى أن يكـــــون لســـــوى17 يـــا  زمـــان  كل  فـــي   اللَّ 
ضـــيْ فاطلـــب العلـــم ولا تكســـل وكـــن18 قـــاب  لا  تواضـــع  ذا   فيـــه 
الـــذريْ واســـتعن بـــالله مـــع صـــدق الطلـــب19ْ إلـــى  تصـــل  دائمـــا   فيـــه 
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فـلــــذا20 الصــــفات  أفضــــل  أبُــــيْ فهـــــو  أعــــلى  بــــه  اللهُ   فــضــــل 
المـلائـكــــة21 علـــى  احتـــج  شـــيْ وبــــه  كل  وجـــــود  أبــــدى   وبـــــه 

* * *
هذه القصيدة قد جاء فيها الجزم بإذا في الشعر خاصة، وهو من النوادر، 
وجاء فيها الوقف على لغة ربيعة في آواخر بعض الأبيات، وجاء فيها مثل 
قد يستغرب مع أنه من الأمثال العربية الفصيحة، كما لا يخفى، ولذلك 

جاءت أدبية فكاهية من ناظمها محمد مفتاح قريو. 

وهذه الحولية السابعة عام 1981م.  

* * *
هذه الأبيات قالها الشيخ محمد مفتاح قريو،))) حين سئل، هل الشعر 

يأتي من الإنسان بداهة أم لا؟ فأجاب:

بالبـداهــــة1 يكــــون  لا  والفكاهـــة الشـــعر  النزهـــة  لـــدى   إلا 

والفـــرزدق2 الأخطـــل  مـــن  الـنبـــــاهة ولـــو  صـاحــــب   والمتنــــبئ 

غيرهمـــا3 لـــدى  بدهـــا  أتـــى  الـنزاهــــــة ومـــا  مــــن  مجــــرد   نظــــم 

تبرهـــن4 التـــي  الشـــعر  ـــة  الفراهـــة ودِقَّ وعلـــى  الشـــعور   علـــى 

تبـرهــــن5 الــــتي  الشـــعر  ـــة  الفراهـــة دِقَّ وعلـــى  الشـــعور   علـــى 

* * *

هذه الأبيات للشيخ محمد مفتاح قريو، وردت في آخر صفحة من المخطوط، ولعلها مقدمة  	  (((
لحولية أخرى لم يكملها، أو أن الناسخ قد تركها، وهي تندرج ضم الغرض الذي بينه في هذه 

الحوليات.  
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الخاتمة:

يلاحظ أن الناظم أدرج في قصائده أسماء الكثير من الشعراء للاستشهاد 
بهم فيما يقوله من آراء وأفكار حول الشعر، ولم أترجم لهم؛ لأنهم من 
الشهرة بمكان؛ ولأنني لم أقم بتحقيق هذه الحوليات وإنما قمت بتسليط 
الضوء عليها، وتقديمها للقراء للتعريف بها، وإثارة أمرها لعلها تجد باحثاً 

يتناولها بالشرح والنقد.

التي قالها الشيخ محمد مفتاح  إن هذه الحوليات )القصائد الشعرية( 
أنها كاملة، فما عثرت عليه منها سبعة فقط  قريو –رحمه الله، لا أعتقد 
قالها في السنوات )1975 – 1981م( وعدد أبياتها 124 بيتاً، وقمت الآن 
والاستفادة  بدراستها  يقوم  بمن  تحظى  لعلها  نشرها  وأحاول  بطباعتها، 
منها في الموضوع الذي تناوله الناظم لها، وهو فن الشعر، وأعتقد أنها لو 
حظيت بمن يقوم بذلك، لوجدنا كتاباً مفيداً في هذا المجال، فلا شك أن 
الشيخ قد صاغ القواعد والأسس الذي يعتمد عليها في هذا الفن، وأدلى 
بوجهة نظره في جانب مهم من الأدب الذي يستهوي العرب؛ لأنه يتعلق 
الذي عارضه بشدة كما  العمودي  الشعر غير  رأيه في  بديوانهم، وأبدى 

يلاحظ في الحولية السادسة. 

وقد شن حملة شعواء على الشعر الحرّ، واستنكر على من يدعو إلى 
تحرير الشعر من أسلوبه الأول المقفى، ويجعله لا يتقيد بقافية، واعتبر 
نادى بذلك لا  الشعر، ومن  اللحن والضعف، وفاقداً لصفات  ذلك من 
يفهم حقائق الأشياء، هي وجهة نظر نحترمها، وأتمنى على كل من يطلع 
على رايه هذا، وما وضعه من قواعد للشعر في هذه الحوليات، أن يقوم 
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بدراسة ذلك ويناقش ما قاله، وينتقده إذا كان هذا الرأي لا يستهويه، أو 
لا يتفق مع ما يطرح من أفكار حول ذلك، والله المعين. 

والحمد لله رب العالمين.

طرابلس في 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 2019/1/28 م. 


